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بعـد الضربـة الجويـة، خرجـت أم أحمـد مـن بين أنقـاض منزلهـا في شرق حلـب وهـي تصرخ يائسـة بين
الدخان المتصاعد: “عمر! عمر!”. كان ابنها البالغ من العمر  سنة لا يزال داخل المنزل، في حين أن
الانفجار الذي أصاب المكان في وقت سابق خلّف دويا في آذان أم أحمد، منعها من سماع أي صوت.
جــدت هــذه الواقعــة في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة ، حيــث كــانت المنــاطق المحــاصرة الــتي
يا، تواجه هجمة من القصف الجوي، في الوقت الذي تسيطر عليها المعارضة في المدينة الثانية في سور

كانت فيه قوات النظام تحاول التقدم من أجل إحكام السيطرة على المدينة.

ية التي حلقت انهمرت الصواريخ نتيجة مئات الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية والسور
في الأجواء. وقد أدى ذلك إلى تقلصت الكتل السكنية في الخط الأمامي بحي السكري، حيث كانت
أم أحمد تعيش حتى تحول المكان إلى خراب. وقد دفن عمر ابن أم أحمد على عجل في مكان شاغر
بالقرب من مكتب لجنة الطب الشرعي التابعة للمعارضة بعد ساعات فقط من الضربة الجوية التي
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أودت بحيـاته. كـان شقيقـه الأكـبر أحمـد الوحيـد مـن بين أفـراد الأسرة مـن حـضر الـدفن، في حين قـام
اثنان من موظفي اللجنة بمشاهدة وتوثيق الدفن.

يـا دايركـت، أنـه “لم يكـن أمامنـا خيـار آخـر سـوى دفنـه في هـذا السـياق، صرحـت أم أحمـد لفائـدة سور
هناك”. والجدير بالذكر أن المقابر الرسمية في المناطق الشرقية للمدينة القديمة، التي استولت عليها
المعارضـة لأول مـرة في سـنة، قـد تجـاوزت طاقـة الاسـتيعاب القصـوى منـذ زمـن طويـل. وعلـى
نحــو متزايــد، دُفــن ضحايــا العنــف المكثــف خــا مكتــب لجنــة الطــب الشرعــي أو في الحــدائق العامــة

والساحات على جنبات الطرق.

انتهـى الهجـوم الواسـع علـى شرق حلـب بعـد أسـابيع مـن عقـد سلسـلة مـن اتفاقيـات الهدنـة الهشـة
يــة للســيطرة، انضمــت أم أحمــد لآلاف الســكان وعمليــات الإخلاء. ومــع اســتعادة الحكومــة السور
كدة ما إذا كانت الآخرين المسافرين على متن حافلات خضراء متجهة نحو الغرب، ولم تكن حينها متأ
يارة قبر ابنها. في هذا الصدد، أوردت أم أحمد، قائلة “لقد بقيت قطعة من روحي مدفونة ستعود لز
ية. وقد كثر من سنة على معركة حلب، لا تزال جهود إعادة الإعمار جار هناك”. واليوم، وبعد مرور أ
خصصت الحكومة السورية ملايين الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية للمدينة، مع وجود خطط

لإصلاح المدارس والمستشفيات وشبكات المرافق العامة.

 
في سنة ، دُفن الحلبيون الذين تم إعدامهم وإلقائهم في نهر قويق، في حديقة في بستان القصر

وأعيد تسميتها بحديقة “شهداء النهر”.

في ظل إعادة بناء حلب بنسق بطيء، لا يزال مصير المقابر المؤقتة حيث دفنت آلاف الجثث على غرار



جثــة عمــر، مجهــولا. وفي ليلــة الأربعــاء، أعلــن مجلــس مدينــة حلــب أن عمليــة نقــل تلــك الجثــث مــن
مواقعها الحالية في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقا إلى مقبرة في ضواحي المدينة من
ية عائلات قتلى حلب إلى المقرر أن تبدأ يوم الخميس. في هذا الإعلان، دعا مجلس الحكومة السور
يارة مكاتب الدفن في المدينة من أجل “العمل على نقل الجثث”. ولم يحدد المجلس إطارا زمنيا كاملا ز

للعمليات أو حيثيات بشأن كيفية حدوثها.

منذ الإبلاغ عن خطة نقل القبور لأول مرة في يناير/ كانون الثاني، أعرب مسؤولو الطب الشرعي من
يــة قــد تكــون غــير قــادرة علــى توثيــق البقايــا المعارضــة في حلــب عــن قلقهــم مــن أن الحكومــة السور
وتحديــدها بشكــل صــحيح، خاصــة وأن ســجلات المــوت والــدفن قــد نقلــت مــن المدينــة خلال عمليــة
الإخلاء التي وقعت في سنة . كما دفن بعض القتلى دون أي سجلات على الإطلاق في خضم

الفوضى التي اتسمت بها المعركة النهائية.

في الأثنــاء، أفــاد بعــض أقــارب مــوتى شرقي حلــب، المقيمين داخــل المدينــة وخارجهــا، أنهــم قلقــون مــن
إمكانية فقدانهم لبقايا أحبائه، في حين يشعرون بالخوف من تتبع حيثيات العملية أو المشاركة فيها
بفعالية. تسلط التعقيدات والمخاوف المحيطة بالخطة الرامية إلى نقل الجثامين من المقابر المؤقتة في
يا، الضوء على بعض التحديات التي حلب، فضلا عن المخطط المماثل في مدينة حمص المركزية في سور
كثر المدن تضرراً في البلاد. تواجهها الحكومة المنبعثة من جديد في خضم سعيها لإعادة بناء اثنين من أ

ولا تزال ساحات المعارك السابقة شاهدة على جثث الموتى المرمية بين الأنقاض.

كثر من  قبر فردي من وفقا للبيانات العامة لمجلس المدينة، سيتم نقل أ
 موقعا مختلفا في المدينة

“أماكن غير صالحة للدفن”

قـال مجلـس مدينـة حلـب في بيـان مشـترك علـى صـفحته الرسـمية علـى الفيسـبوك في كـانون الثـاني/
ينـاير إن خطـة الحكومـة لنقـل الجثـث مـن جميـع المقـابر المؤقتـة إلى خـا المدينـة تهـدف إلى “حمايـة”
يا الفضاء العام. وجاء في البيان أن “الوضع الذي مرت بها حلب نتيجة للحرب الإرهابية على سور
أجبرت عددا من السكان على دفن قتلاهم في أماكن غير صالحة للدفن”، مضيفا أنه تم تخصيص
مبلغ قيمته نحو  ألف دولار لتنفيذ العملية. ولم يتم الإعلان عن تاريخ الشروع في هذه الخطوة
حــتى صــدور بيــان المجلــس مســاء الأربعــاء، حيــث تــبين أن عمليــة نقــل الجثــث ســتبدأ هــذا الأســبوع

بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الصحة في حلب.

يــا دايركــت”، عــبر مــن جهتــه، أورد المتحــدث باســم فــ الهلال الأحمــر الســوري بحلــب لصالــح “سور
الهاتف يوم الخميس أن منظمته “لن تشارك في العملية”. وأضاف المصدر ذاته أن منظمة الهلال
الأحمر تعمل بشكل حصري على نقل المقابر التي تقع قرب الخطوط الأمامية وفي المناطق التي تشهد
يــة الصــحة في حلــب، عنــد اشتباكــات. وقــد أحــال المتحــدثون الرســميون باســم محافظــة حلــب ومدير



يـا دايركـت” المتعلقـة الاتصـال بهـم للتعليـق علـى هـذه المعلومـات يـوم الخميـس، جميـع أسـئلة “سور
بنقل القبور إلى مجلس مدينة حلب. وقد اتصلت المنظمة بالمجلس عدة مرات في الأسابيع الأخيرة،

بما في ذلك يوم الخميس، ولكن لم تتلق أي رد.

كثر من  قبر فردي من  موقعا مختلفا في وفقا للبيانات العامة لمجلس المدينة، سيتم نقل أ
المدينة. وقد صرح محمد كحيل، مدير لجنة الطب الشرعي بحلب، أن عدد المقابر المؤقتة في المدينة يفوق
بكثير العدد الذي صرحت به الحكومة. وكانت اللجنة التي يديرها كحيل، والتي تعد جزءا من مديرية
الصحة في حلب التي تديرها المعارضة، مسؤولة عن توثيق وتسجيل الوفيات في المناطق التي تسيطر
عليهــا المعارضــة في شرق المدينــة منــذ تأسيســها في ســنة ، إلى أن اســتعادت الحكومــة المدينــة في

نهاية سنة ، ووقع هجران مؤسسات المعارضة.

 لجنة الطب الشرعي بحلب توثق عملية دفن في شرق حلب في سنة 

يقدر محمد كحيل أن هناك ما يقرب عن  آلاف قبر أحدث بشكل استثنائي في حلب، يوجد معظمها
في أربعــة مواقــع رئيســية، بمــا في ذلــك موقــع شــاغر بجــوار مكتــب اللجنــة في حــي الســكري. كمــا صرح
كــثر مــن  جثــث. وقــد ذكــر كحيــل أن كحيــل أن عــشرات المقــابر الأخــرى المعزولــة لا تحتــوي علــى أ
يبيــة”، حيــث أن اللجنــة الشرعيــة لم تكــن قــادرة علــى توثيــق جميــع عمليــات إحصائيــات الــدفن “تقر
الدفن التي حدثت على جنبات الحدائق العامة وفي الحدائق الخاصة، وبشكل خاص “عندما اشتد

. القصف وشُلت الحياة اليومية عمليا” في أواخر سنة

“كرامة الأموات”



لا تزال الإجراءات والممارسات التي سيتم تبنيها من قبل مجلس مدينة حلب السورية خلال عملية
نقـل الجثـث غـير واضحـة والبيانـات العامـة غامضـة. وقـد قـال الـدكتور، أنـدريس رودريغيز زورو، خـبير
يا دايركت يجب ضمن أي يا، لمنظمة سور الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سور
أي عمليــة لنقــل قــبر مــا تــوخي الحــذر الشديــد “لضمــان صــون كرامــة الأمــوات وعــدم فقــدان أفــراد

أسرهم لأثرهم”.

في السياق ذاته، أورد زورو أن إجراءات التخطيط والتوثيق والنقل وإعادة الدفن يجب أن تتم بشكل
مثــالي مــن قبــل الأطبــاء الــشرعيين. ويخــشى رئيــس لجنــة الطــب الشرعــي، كحيــل مــن أن أي جهــة
حكومية أو جهة تابعة مكلفة بنقل القبور الموجودة في حلب قد لا تكون قادرة على أن ترقى إلى المعايير
الدولية بسبب النقص في المعلومات. وأضاف كحيل قائلاً: “ليس بحوزة الحكومة أي بيانات حول
هذه الجثث”. عندما تم استعادة حلب، تم إجلاء كحيل وطاقمه من المدينة، ليعمدوا إلى أخذ جميع
الملفـات، الـتي تحتـوي علـى معلومـات علـى غـرار تلـك المتعلقـة بالأوصـاف الجسديـة للجثـث، وأسـباب

الوفاة ومواقع الدفن، معهم.

 
يــة تتوغــل في منطقــة كــانت تســيطر عليهــا المعارضــة في حلــب بعــد الاســتيلاء علــى دبابــة حكوميــة سور

 المدينة في كانون الأول/ ديسمبر سنة

ية مع هيئة دولية محايدة أو أفاد محمد كحيل أن اللجنة مستعدة وترغب في مشاركة المعلومات الضرور
منظمــة لحقــوق الإنســان، في حــال تــم تعيين إحــداها. وفي شهــر شبــاط /فبرايــر، دعــت لجنــة كحيــل
“جميع هيئات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان” إلى منع نقل القبور “إلا في حال كان ذلك



تحت إشراف هيئات محايدة”، ووفقا للمعايير الدولية، وذلك في بيان نشر على الإنترنت، إلا أنها  لم
تحصــل علــى أي رد. وشــدد كحيــل علــى أن طــاقمه علــى اســتعداد للــدخول إلى مدينــة حلــب إن لــزم
الأمر، إلا أنه “لا يمكننا الذهاب دون توفير الحماية لنا، علماً وأننا مطلوبون ومستهدفون من قبل

النظام”.

“يمكن لأي شخص أن يشي بنا”

في ســياق متصــل، أفــاد كحيــل أن تحديــد بقايــا الجثــث والتعــرف عليهــا علــى نحــو صــحيح دون تــوفر
ــور، إمــا ــات أصــحاب القب ــة “التثبــت مــن هوي ي الســجلات اللازمــة، يســتوجب مــن الحكومــة السور
بمساعدة شهود أو إجراء فحوصات الحمض النووي”. لكن إيجاد شهود جديرين بالثقة يشكل في
حد ذاته أحد التحديات. وقد غادر عشرات الآلاف من سكان حلب الشرقية المدينة نحو المناطق التي
كانت تحت سيطرة المعارضة خلال عملية الإخلاء في أواخر سنة . وفي حين عاد البعض منهم

لاحقاً إلى المدينة، ظل آخرون خارجها، وتحديدا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة.

​  

 قبور مؤقتة في حلب سنة

يـا أخـبر ثلاثـة أشخـاص، منهـم مـن غـادر حلـب الشرقيـة ومنهـم مـن لازال يقطـن فيهـا، منظمـة “سور
دايركت” في الأسابيع الأخيرة أنهم قلقون بشأن هذه الخطوة، حيث يحظى جميعهم بأقارب وقع
دفنهــم بــالقرب مــن مبــنى لجنــة الطــب الشرعــي في المدينــة. كمــا طلــب جميعهــم عــدم نــشر أســمائهم
كيـد مجلـس مدينـة الحقيقيـة خوفـا مـن تـداعيات تواصـلهم مـع وسائـل الإعلام. وعلـى الرغـم مـن تأ
حلب على وجوب إعلام السكان وعائلات الموتى بخطة نقل القبور في كانون الثاني/ يناير، لم يكن أي



يـا دايركـت” علـى علـم بـأي تفاصـيل عـن المخطـط. وعلـى مـا مـن أقـارب المـوتى الذيـن تحـدثوا إلى “سور
يارة مكتب الدفن الواقع في مدينة يبدو، كانت الدعوة التي وجهت يوم الأربعاء إلى عائلات الموتى لز

حلب أول نداء رسمي موجه إليهم.

من جانبها، أفادت سعاد، التي قتل زوجها في هجوم صاروخي في سنة ، الذي سرعان ما وقع
دفنه في قبر بشكل مؤقت، قائلة: “ألم تكن وفاة زوجي في ظل ظروف مروعة، حيث عاش الاضطهاد
والحرمان كافية؟ والآن، وبعد كل ذلك، يريدون نبش قبره”. وفقا لأم لأربعة أطفال تقيم في بلدة
يارة مدينة حلب للمشاركة في نقل الأتارب التي تسيطر عليها المعارضة، في ريف حلب الغربي، تعد ز
ية قائلة: “من سيضمن لي سلامتي؟”. وقد الجثث “أمرا مستحيلا”. وأردفت هذه السيدة السور
أعربــت هــذه الأم عــن شعورهــا بــالقلق حيــال الــدعوة الــتي وجههــا مجلــس المدينــة يــوم الأربعــاء إلى

عائلات الموتى للمشاركة في هذه العملية، حيث تعتقد بأنها مجرد “فخ”.

في مدينـة حلـب، تعيـش خديجـة، وهـي أرملـة وأم لأربعـة أطفـال، في حـي الزبديـة، الـذي كـان خاضعـا
لسيطرة المعارضة، على بعد بضعة كيلومترات من القبر المؤقت لزوجها. وقد دفن في حي السكري في
ســنة ، بعــد أن قُتــل نتيجــة قصــف شنــه موالــون للحكومــة، حســب إفــادة خديجــة. وتــابعت
خديجة، قائلة: “لم نزر القبر منذ اجتياح قوات النظام المنطقة”، حيث تخشى تعرضها هي وأسرتها
يارتهـا للقـبر، مؤكـدة أنـه “يمكـن لأي شخـص أن يـشي بنـا”. وقـد منعهـا ذلـك مـن للاعتقـال في حـال ز
الاعـتراض علـى عمليـة نقـل القبـور المخطـط لهـا  أو حـتى السـؤال بشأنهـا. واختتمـت خديجـة حـديثها

يارة القبر والدعاء لزوجي. لكن ذلك الأمل تلاشى الآن”. قائلة: “كنت دائما أمل في أن أتمكن من ز

تم بالفعل تطهير منطقة أخرى كانت سابقا تحت سيطرة المعارضة في حمص
ية لحقوق الإنسان من عدد من المقابر، حسب ما جاء في بلاغ للشبكة السور

مقبرة الشهداء

ليست القبور المؤقتة في حلب الوحيدة في البلاد التي تواجه احتمال نقلها. ففي حمص، المدينة التي
كثر ساحات المعارك دموية خلال هذه الحرب، حيث دفن الموتى كانت لسنوات متتالية واحدة من أ
أيضا في مقابر مؤقتة، يقع التخطيط لعملية مماثلة. وفي شهر كانون الثاني/يناير، أفادت إذاعة “شام
إف إم” الموالية للحكومة أن منتزها في حي الوعر في حمص، التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقا،
تم تسييجه في ظل التحضير لعملية نقل الجثث المدفونة في الموقع. وأشارت الشبكة إلى أن محافظ

كد الخطة، لكنه لم يحدد موعد الشروع في تنفيذها. حمص طلال البرازي أ

ينــت نيــوز، المواليــة للمعارضــة، جــودي عــرش، الــتي كــانت تقيــم في في الأثنــاء، أفــادت مراســلة قنــاة أور
الــوعر، أن المنتزة، الــذي أصــبح يعــرف باســم “مقــبرة الشهــداء” خلال فــترة الحصــار الــتي اســتمرت
لسنوات لتنتهي السنة الماضية من خلال صفقة إجلاء، يضم حوالي ألفي جثة. لكن لم تتمكن منظمة

يا دايركت” من التحقق من المعلومات التي قدمتها عرش. “سور



 مقبرة الشهداء في حي الوعر بمدينة حمص في سنة

تم بالفعل تطهير منطقة أخرى كانت سابقا تحت سيطرة المعارضة في حمص من عدد من المقابر،
ية لحقوق الإنسان، التي تنشط على اعتبارها منظمة مستقلة حسب ما جاء في بلاغ للشبكة السور
تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات، في مطلع سنة . وأفادت المنظمة أن القوات الحكومية قامت
بتطويـق منطقـة بـاب الـدريب وبسـتان الـديوان في مدينـة حمـص القديمـة، كمـا فرضـت حظـر تجـول
كــدت المنظمــة أن “القــوات الحكوميــة قــامت بعــد ذلــك باســتخراج الجثــث مــن علــى المتســاكنين. وأ
ية لحقوق الإنسان، أن “لا أحد يعلم مكان الجثث”. القبور”. كما صرح أحد السكان للشبكة السور

يا دايركت” للتعليق على الموضوع. والجدير بالذكر أن محافظ حمص لم يرد على طلب منظمة “سور

في شـأن ذي صـلة، أفـاد محمد، البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي كـان يقيـم سابقـاً في حمـص ثـم انتقـل
للعيش في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، أن رفات والده كان من بين الجثث التي تمت
إزالتها من المدينة القديمة في السنوات الأخيرة. وبعد مقتل والد محمد بنيران قناصة الحكومة في سنة
ــة في حمــص ــد في حــي الخالدي ــن الولي ــد ب ــالقرب مــن مســجد خال ــدفنه في حديقــة ب ، قــام ب
القديمـة. في هـذا الصـدد، أفـاد محمد أن “التنقـل كـان صـعبً للغايـة بسـبب القصـف”، ممـا جعـل مـن
المســتحيل إقامــة جنــازة ملائمــة لــه في مقــبرة رســمية. وبعــد عــدة ســنوات، ومــع اســتعادة الحكومــة
السورية سيطرتها على حمص القديمة في سنة ، ومغادرته للمدينة، قال محمد إن خبر اختفاء
جثة أبيه قد وصله من بعض الأقارب الذين لم يغادروا المدينة. وحتى الساعة لا يعلم ما الذي حل



بها. وأضاف محمد قائلاً: “لقد تم إزالة القبور من قبل النظام خلال عمليات إعادة الإعمار”.

يــا دايركــت التثبــت منــه ينــت نيــوز” جــودي عــرش، في ادعــاء آخــر لم تســتطع سور أشــارت مراســلة “أور
يــة قــامت مــؤخرا بإزالــة جميــع القبــور المؤقتــة مــن المدينــة بشكــل مســتقل، إلى أن الحكومــة السور
القديمة. كما أفادت عرش الموجودة حاليا في غرب حلب، التي لا تزال على اتصال بأشخاص داخل

مدينة حمص، أن “لا أحد يعلم بمكان قبر زوجته أو أبنائه أو أقاربه، فقد اختفت جميعها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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